
مخطوطة منذ منتصف الثمانينيات، لكنه 
لم ير ضرورة لنشرها حتى الآن، »لأن النشر 

.
ً
مسؤولية«، ولربما يقع ذلك مستقبلا

ــاريــــخــــي والمـــكـــانـــي  ــتــ الــ المـــــــــدار  نــــعــــرف  ولا 
والــــــســــــردي لــــــروايــــــات كُـــتـــبـــت قـــبـــل قـــرابـــة 
الأربعين عاماً. نعرف في المقابل أن الكاتب 
ــدار روايـــتـــه الأولـــى  ــ قـــرر فـــي عـــام 2010 إصـ
ــي تــحــكــي عــــن الــســجــن  ــ ــيـــة«، وهـ ــكـــوبـ »المـــسـ
المسمى »المسلخ«، والذي سيق إليه العيسة 
 في آذار/ مارس 1982. وربما يجوز 

ً
معتقلا

القول إنه بعد نضوج خياره الروائي عرف 
الــشــخــصــي ووجــــوده  كــيــف يستثمر زمــنــه 
اليومي الممض تحت الاحتلال، الذي قال إن 
مجرّد أن تنام ليلة تحت أي احتلال إنما هو 
جريمة، وبات بإمكانه أن يكابد السرد على 
طريقته، بأن يخلق روايته دون أن يضطر 
إلـــى دخــــول المـــكـــان الــفــلــســطــيــنــي مـــن بــوابــة 

الروايات الكبرى.
يفسر العيسة، رداً على سؤال لمديرة الندوة 
بالقول  كــوثــرانــي،  هالة  اللبنانية  الــروائــيــة 
ــا لـــي قــدســي«،  ــ إن لــكــل إنـــســـان قـــدســـه، و»أنـ
ــة »ســـمـــاء الــقــدس  ــ لـــدى الــتــعــريــج عــلــى روايـ
السابعة«. وبهذا المعنى فهو ضد ما يسميه 
»تأميم الرواية«، إذ يطالب فريق من الناس 

كـــتـــابـــة ســــرديــــة مـــقـــابـــل ســــرديــــة الاحــــتــــلال، 
القدس هو مكان  أن مكاناً كمدينة  والحال 
نــصّــي وحــكــائــي مــبــنــي عــلــى الــتــثــاقــف منذ 
ــام. تــظــهــر هــــذه المــنــمــنــمــات  ــ خــمــســة آلاف عـ
المـــشـــكّـــلـــة لـــوعـــي بــعــيــد ومـــــا زال مــســتــمــراً 
 عــلــى وجــــود الفلسطيني 

ً
بــمــا يــقــدّم دلــيــلا

هــويــات وثنية ويهودية  الـــذي ورث  الــحــي 
المنتصرون  يــحــاول  وإســلامــيــة،  ومسيحية 
محوها، بيد أن مكر التاريخ يجعلهم دائماً 
يفشلون. وُلد أسامة العيسة عام 1963 في 
مخيم الدهيشة جنوبي شرق بيت لحم من 
أبويين لاجئين من قرية زكريا الواقعة على 
الــهــضــاب الــوســطــى بــين الــقــدس والــخــلــيــل. 
ث المدن المقدّسة: 

ّ
وفي المخيم الواقع بين مثل

الاشتباك  بــدأ  والخليل،  لحم  القدس وبيت 
مع الاحتلال مبكراً حيث غالبية السكان من 
أعمار مختلفة تعرضوا على الأقل للاعتقال. 
وقبل عام ونصف كانت آخر تجربة اعتقال 
حــين دهـــم الاحـــتـــلال بــيــتــه بــحــثــاً عــن ولـــده، 
ولــم يــجــدوه، فاعتقلوه بــدلًا منه. ومــن هذا 
بالمحو،  د  المــهــدَّ أو  الممحو  للمكان  الــوجــود 
جــــاءت كُــتــب الــعــيــســة فــي الـــروايـــة والــقــصــة 
الــقــصــيــرة والـــبـــحـــث الـــتـــاريـــخـــي، مــســكــونــة 
بــهــاجــس أنــســنــة المـــكـــان الـــــذي قــــال إنــــك لا 
تضمن أن يكون هو بعد قليل. ولكي يعيش 
عليها  ق  المضيَّ الحياة  على  مفتوحاً  ســرداً 
ببساطة  الــبــشــر  يحضر  أن  ينبغي  بــشــدة، 
الرمزي،  لأنهم مهددون بالفناء الدموي أو 
حتى المحتلون لا يفضل أن يعطيهم صفة 
الأنــوف المعقوفة والآذان الطويلة، بل يريد 
ــرنــة« كــل واحـــد منهم، 

ْ
بحسب وصــفــه »بــش

ومن ضمنهم مدير السجن، الذي استشهد 
في  ــســي 

ُ
ن فلسطيني،  ــه معتقل  إدارتــ تــحــت 

بِركة الثلج.
الــكــاتــب اجـــتـــراح دروب  لا بــل رأى أن عــلــى 
إنــســانــاً رغم  المــنــاضــل بوصفه  عــن  للكتابة 
ــــذا فــــي المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي،  صـــعـــوبـــة هـ
ملاحظاً أن الكتابة بعد المشروع الأوسلوي 
عــرفــت طبيعة فــرديــة جـــداً »ربــمــا عــدمــيــة«، 
بينما بدأ المشهد الفلسطيني يتعافى منذ 
عشر سنوات عبر روائــيــين جــدد من خارج 
منظمة التحرير الفلسطينية وإطار سلطة 
لم يكن لديها مشروع ثقافي أو اجتماعي، 
ــــذه كــتــابــة يـــراهـــا فـــي أبـــرز  كــمــا يـــصـــف. وهـ

ملامحها مجتهدة في البحث والحفر.
ــنـــده إذاً، يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــي عـ ــــروائـ الـ الــــحــــراك 
مــعــول مــعــرفــي. لــقــد تــعــلــم ذلـــك مــبــكــراً حين 
 )1980  -  1928( زقــطــان  الشاعر خليل  جــاء 

الدوحة ـ محمد هديب

السبع  الـــروايـــات  عــنــاويــن  شير 
ُ
ت

التي كتبها الروائي الفلسطيني 
دائماً   2010 منذ  العيسة  أســامــة 
إلــى اســم المــكــان، الأمــر الــذي لا ينطبق على 
الــقــصــصــيــة مــنــذ 1984، وبــمــا  مــجــمــوعــاتــه 
يجعل هذه العناوين مفاتيح مبنى سردي 
والتخييل  بالتاريخ  الكاتب  يعمره  ضخم، 

ين برواية العاديين لا المنتصرين. الخاصَّ
يـــحـــاول الــعــيــســة ويـــجـــرب. قـــد يــنــجــح وقــد 
يــفــشــل، كــمــا قـــال فــي نـــدوة »حــديــث الألِـــف« 
ألــف«  »مكتبة  استضافتها  الــتــي  الثقافية 
التابعة لمجموعة »فضاءات ميديا«، مساء 
ــاء، بــيــد أنـــه ســيــواصــل ما  ــعـ أول أمـــس الأربـ
يــســمــيــهــا »الـــكـــتـــابـــة المـــنـــحـــازة« بــــدل كلمة 
»الالـــــتـــــزام« المــمــقــوتــة كــمــا خــبــرهــا بسبب 
ــولـــوجـــي، بــيــنــمــا هـــو يــرى  ــديـ إذعـــانـــهـــا الأيـ
المتن  فــي  لتمثيلهم  الأقـــرب  المهمشين  ناسه 
المعلنة  الكاتب هــو صــورتــه  الــروائــي. ولأن 
العيسة  يخبرنا  المكتوبة،  الإصــــدارات  عبر 
أن رواياته السبع منذ 14 عاماً التي آخرها 
ــعـــة«،  ــابـ ــا »ســــمــــاء الــــقــــدس الـــسـ ــهـ ــمـ وأضـــخـ
ــات  ــ ــنـــشـــورة، بــيــنــمــا لـــديـــه روايـ هـــي فــقــط المـ

العيسة  أســامــة  الفلسطيني  الــروائــي  ينشط 
ـــين 

َ
عــلــى الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي مـــن خــــلال مـــدوّنـــت

إلــكــتــرونــيــتــين؛ تــحــمــل الأولـــــى اســــم »هــنــدة« 
عنى بتاريخ 

ُ
)www.hnda.wordpress.com ( وت

فــلــســطــين وآثـــــارهـــــا، بــيــنــمــا تــحــمــل الــثــانــيــة 
www.alrawwya.blogspot.( »الرواية«  عنوان 
com(، وفــيــهــا بــعــض مـــن جـــولاتـــه الــيــومــيــة 
ــامــــات آثـــــاريـــــة وتـــاريـــخـــيـــة وأمـــكـــنـــة  ــمــ ــتــ واهــ
وصداقات، كما يفرد مساحة لأخبار رواياته، 
ق بــواقــع الحياة 

ّ
 إلــى مــواضــيــع تتعل

ً
إضــافــة

اليومية للفلسطينيّين تحت الاحتلال.
تحت عنوان »زكريا على مرمى حجر« يكتب: 
ــة، فــي قرية 

ّ
»فــي خربة الــديــر المرتفعة والمــطــل

صـــوريـــف، جلسنا فــي مــنــزل مــخــتــارهــا، أنــا 
وإبـــراهـــيـــم مـــزهـــر، وخـــلـــدون الــبــلــبــول. كــانــت 
قــريــتــي زكـــريـــا عــلــى مــرمــى حــجــر، مـــن بعيد 
تــلــوح الــخــرب الأثـــريـــة والــجــبــال، والــســهــول، 
والــــوديــــان، الــتــي شــهــدت الأحـــــداث الــدرامــيــة 
جــديــدة  ففتحت صفحة   ،1948 عـــام  الــكــبــرى 
المنخفضة.  الفلسطينية  الهضاب  تاريخ  في 
من هنا خرج أهلك إلى اللامكان. ماذا يعني 
ك من زكريا؟ وماذا يعني 

ّ
أن يقول لك أهلك أن

أن تجلس تستمع إلى شاهد وراوي حكايات 
تستطيع  لا  ولكن  المختار،  مثل  المنطقة،  عن 
 الــبــلاد 

ّ
أن تــمــدّ حــتــى نــظــرك إلـــى مــــداه، وكــــأن

ليست بــلادك، لو تغيّرت الاقــدار، لنموتَ في 
هذه السهول، وكنتَ جزءاً من ملحمتها التي 

تها على مدى قرون.. قرون لا تنتهي«.
ّ
خط

ــبــو 
ّ
خـــــــرى: »عـــثـــر مــنــق

ُ
ويــكــتــب فـــي تـــدويـــنـــة أ

الاحـــتـــلال، فــي مــوســم التنقيب الــجــديــد، في 

أسامة العيسة 
في »حديث الألف«

الفكرة الأساسية التي ينادي بها الروائي الفلسطيني، الذي حلّ ضيفاً على أوّل أعداد 
الأدب  أنّ  هي  أمس،  أوّل  الدوحة  في  الألفِ«  »حديث  منتدى  من  الثاني  الموسم 

»صناعة ثقيلة«، ينبغي أن تكون منتجاً جماعياً من الكاتب والمحررّ ومصمّم الغلاف، 
لأنهّ ينبغي احترام القارئ وتطوير ذائقته الأدبية والبصرية

يكتب أسامة العيسة 
في مدونته بعضاً 

من جولاته اليومية 
التي تنطوي على 

اهتمامات آثارية 
وأمكنة وتاريخ 

وصداقات، يرصدها 
بعينَي الصحافي 

والروائي

تاريخ فوّار للتلال الفلسطينية المنخفضة

رواية التاريخ بوصفه وجهة نظر

كتابةٌ تنطلق 
من المكان الممحوّ أو 

د بالمحو المهدَّ

يفضّل تعبير »الكتابة 
المنحازة« على كلمة 

»الالتزام« المؤدلجة 

القصّة:  فــي  العيسة  لأســامــة  ــدر  ص
على  الناس  أقدر  الفقراء  نحن  زلنا  »ما 
الجبلي«  و«الحنون   )1984( العشق« 
والأســـى«  الحنين  ــالات  ــي ــث و»ان  )1985(
الحبيبة«  ــى  إل الإلـــه  و»رســـول   )2004(
المسكوبية«  الــروايــة:  و»فــي   ،)2017(
 )2013( لحم«  بيت  و»مجانين   )2010(
 )2016( الأخــيــرة«  لحم  بيت  و»قــبــلــة 
و»وردة أريحا« )2017( و»قط بئر السبع« 
)2017( و»جسر على نهر الأردن« )2018( 
إلى   ،)2018( السابعة«  القدس  و»سماء 

جانب عدة كتب صحافية وتوثيقية. 

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الذي  العرب  اب 
ّ
الكت بين  الأكثر صراحة  الــروائــي  نجيب محفوظ  يكون  يكاد 

اب، وقال: »لا أعتقد أني قرأت لكاتب من الشرق أو 
ّ
ره بغيره من الكت

ُّ
اعترف بتأث

ر به«. وقال في مقابلاته إنه قبل كتابة الثلاثية )»بين القصرين« 
ّ
الغرب ثم لم أتأث

ــلــم« لتولستوي،  ــة »الــحــرب والــسِّ و»قــصــر الــشــوق« و»الــســكــريــة«(، قـــرأ روايــ
و»أسطورة الفورسيت« للأميركي جون غولزورذي، و»آل بودنبروك« للألماني 
تــومــاس مــان، و»شــجــرة الــبــؤس« لطه حسين، وأنــه عــرف منهم مــا هــي روايــة 
الأجيال. ورواية الأجيال هي تلك التي يُتابِع فيها الروائي حياة واحدة، أو أكثر، 

ط في خياله للكتابة عنه. 
ّ
من العائلات التي يختارها بحسب ما يُخط

الروائيّين،   
ّ

لكل و»اعتراف« نجيب محفوظ هنا يبدو ملهماً في حقيقة الأمر 
الــروائــي يُشير دون حــرج إلــى المــصــادر الروائية  ومصدر الإلــهــام فيه هو أنّ 
السابقة التي كتب روايــتــه فــي ضــوء الــطــرائــق، أو الأســالــيــب، أو الــرؤيــا، التي 
 واحد من أولئك الروائيّين، يقول أيضاً: »وجــدتُ في توماس مان 

ّ
خذها كل

ّ
ات

ه الفلسفية«. 
ُ
طريقة السرد الموضوعي التي كنتُ أنشدها، وجذبتني إليه نزعت

ثم يقف ما وجده هنا، إذ إنه لم يُحاول، حين بدأ كتابة روايته، أن يتتبّع أي رواية 
من تلك الروايات التي قرأها، لا توماس مان، ولا تولستوي، ولا غولزورذي، 

ولا طه حسين.
فــي منتصف  الــتــي نشرها  المطولة  المــقــارنــة  مقالته  فــي  نــاجــي نجيب  يُشير 
الــقــرن المــاضــي عــن روايـــة تــومــاس مــان )يسمّيها قصة آل  السبعينيات مــن 
إلــى ما يُسمّيه  بــودنــبــروك(، وثلاثية نجيب محفوظ، في مجلة »فكر وفـــنّ«، 
»القدوة الأدبية«، وهو تعبير اختفى من النقد العربي، ولم يكرّره أيّ ناقد، أو 
تلك  التناصّ وغيرها، من  انتشار مصطلحات  بعد  بعد، وخاصة  كاتب من 
د أنّ جميع الروائيّين 

ّ
التي لا تفيد التجربة الروائية لأيّ كاتب في شيء. والمؤك

العرب وغير العرب، لا يُمكن أن يكونوا قد كتبوا أي رواية من رواياتهم، ولا 
أن يكونوا قد بدأوا تجربتهم في الكتابة، دون أن يكون قد ساهم في تشكيل 
ياً، أو فكرياً، كاتبٌ آخر، عربي أو غير عربي. دون أن يكون 

ّ
ثقافتهم الروائية، فن

 من قيمة الروائي.
ّ
في العلاقة الإبداعية أي منحى قد يحط

 الملاحظة القيّمة التي يُقدّمها الناقد هي التي ستحكم نوع تلك العلاقة، إذ 
ّ

ولعل
ين محفوظ وتوماس مان، يُشير إلى أنّ  حين يُبرز جوانب الاختلاف بين الروائيَّ
الروائي الألماني لا يعنى بالجانب السياسي بقدر ما يهتمّ بالجانب الاجتماعي 
والفكري للتطوّر الذي يصوّره، خلافاً لنجيب محفوظ الذي يربط ربطاً وثيقاً 

ر الاجتماعي والسياسي.     بين التحرُّ
 
ً
قدّم للنقد، وللقراءة، في آن واحــد مثالا

ُ
ت الروائي  أنّ تجربة  اللافت في الأمــر 

ر والتأثير، وحسب، 
ّ
ناصعاً، لا عن موضوع العلاقة بين الثقافات، وأشكال التأث

 
ّ

بل عن مفاتيح الكتابة الحقيقية في المدرسة الروائية الكبرى التي يخرج كل
جيل فيها من إهاب، أو من معطف جيل آخر، مُضيفاً إلى النوع الروائي براعة 
جديدة، وليست البراعة في هذه الحالة في الكتابة الروائية، بل أيضاً في الدرس 

الممنوح بكل اقتدار لجميع القرّاء.
)روائي من سورية(

الروائي قارئاً

ندوة

أصيل قريته المهجرة زكريا، وبات لاجئاً في 
مخيم الدهيشة فأسس فيه مدرسة، ثم كبر 
القومية  الأحـــزاب  أدبــيــات  مستلهماً  الفتى 
كــان عمره 21 سنة أصدر  واليسارية. حين 
قصصية  مــجــمــوعــة  وكـــانـــت  أعـــمـــالـــه،  أول 
الناس  أقــدر  الفقراء  زلنا نحن  »مــا  بعنوان 
على العشق« عــام 1984، وبعد عــام القصة 
»انثيالات  ثــم  الجبلي«،  ــون 

ّ
»الــحــن الطويلة 

الحنين والأسى« عام 2004، وفي عام 2017 
»رسول الإله إلى الحبيبة«.

ــــي جــمــيــعــهــا ذات عـــنـــاويـــن مــــن الــشــعــر  وهـ
 أن 

ّ
الــرومــانــســي لا يــقــلــل مـــن أهــمــيــتــهــا، إلا

المـــســـار الـــروائـــي مــنــذ 2010 رسّــــخ حــضــور 
ــطـــين، لــــيــــس بــســبــب  ــلـــسـ الــــكــــاتــــب خــــــــارج فـ
ــد« عن  ــ حــصــولــه عــلــى »جـــائـــزة الــشــيــخ زايــ
ــام 2015،  روايــــتــــه »مـــجـــانـــين بــيــت لـــحـــم« عــ
»الـــجـــائـــزة  ودخــــولــــه الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لــــ
العالمية للرواية العربية« عن روايته »سماء 
عــام 2024، بل لأنــه نجح  السابعة«  القدس 
فـــي تــشــيــيــد عـــمـــارة ســـرديـــة قــضــى ســنــوات 
حتى  اليومية،  والكتابة  الــقــراءة  مــن  شاقة 

حظيت بالاعتراف والتقدير.

إلى  زكــريــا، على عملتين، تضاف  قريتنا  تل 
ا  عــمــلات عـــديـــدة عُــثــر عــلــيــهــا فـــي الـــتـــل، بــــدءً
العصر  مــن  الصغيرة  ية 

ّ
الفض الــعــمــلات  مــن 

ى العصر البيزنطي والإسلامي، 
ّ
الفارسي، حت

وغيرها.  ومقدونية  بطلمية  بفترات  مـــروراً 
للعصر  تعود  عليها  المعثور  ولـــى 

ُ
الأ العملة 

ر، صُنعت في عهد بطليموس  البطلمي المبكِّ
والثانية  البطلمية،  الــســلالــة  مــؤسّــس  الأوّل 
ل 

ّ
مث

ُ
ية من عصر الإسكندر الأكبر، ت

ّ
عملة فض

رأس من جلد  يرتدي غطاء  )هركليز(  هرقل 
الأسد، وعلى الوجه الآخر الإله زيوس يحمل 
ــار، وفــاتــحــون،  ــجّـ نــســراً. شــعــوب، ونــــاس، وتـ
نا، الذي لم يكن معزولًا 

ّ
وأنبياء مرّوا على تل

ــا، مع  ــدادنــ عـــن الــعــالــم المــــعــــروف، اشـــتـــرك أجــ
آخرين، بعلاقات ثقافية وتجارية وسياسية، 
في صور وصيدا وبابل والإسكندرية ومدن 
خرى. قطعها احتلال القرية وتهجيرها عام 

ُ
أ

1948. كــيــف يــمــكــن لــلــعــمــلات أن تــفــيــدنــا عن 
تاريخ فوّار للتلال الفلسطينية المنخفضة؟«.

وفـــي لــقــاء مــعــه يــقــول: »حــرصــت مــبــكــراً على 
تــمــيــيــز قــلــمــي الــصــحــافــي بــمــيــل لـــــأدب. في 
ــكـــراً لـــغـــسّـــان  ــبـ ــرات قـــرأتـــهـــا مـ ــذيــ ــنــــي تــــحــ ذهــ
كــنــفــانــي، تتعلق بــعــلاقــة الــصــحــافــة بـــالأدب. 
ــيــــة،  ــاتــ ــمــ ــبــــراغــ ــلــــت مــــــع الــــصــــحــــافــــة بــ ــامــ ــعــ تــ
ــــين  ــــن روتــ إن جـــــــاز الــــتــــعــــبــــيــــر. اســــتــــفــــدت مــ
الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة الــيــومــيــة، وأســالــيــبــهــا 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وأدخــــلــــت 
الفلسطينية موضوعات لم تحظ  للصحافة 
الفلسطيني  بالمكان  ق 

ّ
تتعل باهتمام سابقاً، 
وأزمنته وأساطيره«.

روايــــــــة   2010 عــــــــام  فــــــي  ــب  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ أصــــــــــدر 
»المــســكــوبــيــة«، ثــم »مــجــانــين بيت لــحــم« في 
2013، و »قبلة بيت لحم الأخيرة« في 2016، 
و »وردة أريحا في 2017، و»قط بئر السبع« 
في  الأردن«  نــهــر  عــلــى  و»جـــســـر   ،2017 فـــي 

2018، و»سماء القدس السابعة« في 2023.
ــنــــدوة إلــــى مَـــقـــاطـــع من  اســتــمــع جــمــهــور الــ
روايــــات العيسة قــرأتــهــا أمــانــي بــن خليفة، 
واختتم  الــعــربــي«،  »التلفزيون  فــي  المــذيــعــة 
الحوار بينه وبين المقدمة، ليجيب عن أسئلة 
ــك مــطــالــبــتــه بــتــوضــيــح  ــن ذلــ الـــحـــضـــور، ومــ
الروائيين  يحب  لا  بأنه  تفيد  التي  عبارته 
ــــذه مــنــاســبــة لـــلـــقـــول إن  ــــواة. وكــــانــــت هـ ــهـ ــ الـ
الهواة لديهم غرور مصحوب بالاستسهال، 
وكما يستدرك دائماً ويستعمل كثيراً كلمة 
»ربما«، قال إنه هو »ربما ضحية استسهال 
ينادي  التي  الأساسية  الفكرة  أن  غير  مــا«. 
ينبغي  ثقيلة«،  الأدب »صناعة  أن  بها هي 
أن تكون منتجاً جماعياً من الكاتب والمحرّر 
ومصمم الغلاف، لأنه ينبغي احترام القارئ 

وتطوير ذائقته الأدبية والبصرية.
ــا وشــكــلــهــا  ــهـ ــرتـ ــامـ ــغـ لـــكـــل روايـــــــــة عــــنــــده مـ

ومنطقها الخاص، ولذلك يتساءل ما دامت 
النحو، لم لا نكتب نصوصاً  هي على هــذا 
ــرون ويـــقـــتـــرحـــون مــــا يــمــكــن  ــ ــ ويــنــقــحــهــا آخـ
ع 

ّ
شطبه أو إضافته. وفي المقابل لماذا يترف

اب عن تقوية لغتهم العربية إذا كانت 
ّ
الكت

ضعيفة عبر الانخراط في دروس ودورات؟
اء مثابر رأيٌ في 

ّ
للكاتب المعروف بأنه مش

الكتابة عــن المــكــان الــذي قــد يكفي أن يكون 
ســجــنــاً ضــيــقــاً أو أزقــــة عــلــيــه أن يــتــأكــد من 
قال  وهنا  بأصالة.  يكتبها  حتى  معرفتها 
إنــه أكثر من مــرّة كــان يعيد مشاويره على 
أن  يمكن  مــا  بمشاعره  يعاين  حتى  قدميه 
 لــلــمــكــان الـــــذي قد 

ً
يــجــعــل الــكــتــابــة تــمــثــيــلا

يــتــغــيــر. وهــــو يــكــتــب فـــي الـــتـــاريـــخ المــهــمّــش 
المـــراجـــع  ــي  فــ بـــحـــث مـــضـــنٍ  يـــتـــركـــه دون  لا 
ــات. وهــو  ــرويــ الــتــاريــخــيــة والأرشــيــفــيــة والمــ
بــهــذا لا يكتب روايــــة تــاريــخــيــة، بــل يرفض 
تسمية روايــات جرجي زيــدان بالتاريخية. 
الــبــعــض مــمــا كــتــب فـــي هـــذا الــســيــاق، وهــو 
بالرواية  قليل كما يلاحظ، يجوز تسميته 
دائــمــاً هو  الــتــاريــخ فعنده  أمــا  التسجيلية. 

وجهة نظر.

إطلالة تصويب

باسم النبريص

نحو  ينجرف  ه 
ّ
كل الغرب  هو  ها 

اليمين واليمين الفاشي. ها نحن 
في عين الإعصار الجيوسياسي. 
يـــعـــود منكشفاً  ــا  ــدونـ ــو عـ ــا هـ هـ
لأصــلــه الــوجــودي: لا قيمة لــه إلا 
له  حماية  لا  للاستعمار:  مخلباً 
المخلب. وهــا هم  إلا بقوة صانع 
زوال  يتمنون  الــجــوار،  صهاينة 
ــعــنــيــدة، كي  حــيــاتــنــا الــعــديــدة وال
يرتاحوا من الصداع الفلسطيني، 
التلأبيبي  سيدهم  تحت  راقدين 

بلا ضجة، بعيداً عن أي توبيخ.
ها هو الكاتب يجلس، وقد تسمّم 
الليل.  في  ليكتب  النهار،  بجميع 
تــمــتــد الاضـــطـــرابـــات إلـــى مـــا هو 
أبـــعـــد مـــن الــصــفــحــة. يــنــظــر هو 
نــحــو الـــجـــهـــات الـــســـت، ويــتــمــنــى 
لــو تــلاشــى كــمــا يــتــلاشــى بخار 

طبخة استوت. 
ها هي أنتويرب أكثر من مجرد 
الكائن.  عماء  إنها  متعبة:  أرجــل 
ــاء وأحــيــانــاً 

ّ
قبلها كـــان هـــذا مــش

عدّاء مسافات ليست قليلة.
قبلها، وحتى في منطقة بروخم 
لها، كان يعمل في جني  التابعة 
ــاح والإجــــــــــاص، عـــلـــى طـــول  ــفـ ــتـ الـ
الحقول  مــن  مــســاحــات شاسعة 
والــــبــــيّــــارات، ولا يــخــذلــه جــســده 
الــســتــيــنــي. الــيــوم غـــدت أنــتــويــرب 
ومع  للموت.  انتظار  مدينة  عنده 
هــذا، ثمة زهــور ومديح وتحيات 

لكل ساعة نوم، وسط المقتلة. 
هــا هــو الشاعر فـــرِح أنــه لا يــزال 
ــقـــدرة شــبــه السلسة  الـ حــيّــاً ولـــه 
عــلــى الــتــنــفــس. هـــا هـــو الــغــريــب 
ليتبادل معه  لله،  يكشف صدره 

المحبة.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

أفكار وصور في مدوّنة الرواية

صهاينة الجوار

فعاليات

من  الأولى  الندوة  عنوان  ليلة  ألف  ليالي  في  محفوظ  نجيب  عند  الأسطورة 
الزمالك  منطقة  في  للنشر«  ديوان  »دار  تنظّمها  التي  محفوظ«  »ديوان  سلسلة 
الكاتبة  تناقش  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثاني  مساء  من  السابعة  عند  بالقاهرة، 
المصرية منصورة عز الدين )الصورة( رواية ليالي ألف ليلة، وتحاورها الكاتبة هبة 

عبد العليم.

الرينبو« في عمّان، عند  الكتاب«، يستضيف »مسرح  »نادي  ضمن سلسلة نقاشات 
السادسة من مساء الأحد، 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الكاتب الكويتي سعود 
السنعوسي )الصورة( في حوارية حول ثلاثيته الروائية أسفار مدينة الطين الصادرة 

عن »مولاف للنشر والتوزيع«، وتحاوره الكاتبة والصحافية أمواج أبو حمدة.

يقُدّم  الجاري،  الأول/أكتوبر  تشرين   15 الثلاثاء،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
بالكويت  )الصورة( في »مكتبة تكوين«  الظفيري  فيصل كريم  الكويتي  الباحث 
دبور  الكيان:  لنشأة  حقيقي  تاريخ  بعنوان  محاضرة  الشويخ(  )فرع  العاصمة 
تمخّض ليلد الصهيونية. تتناول المحاضَرة مركزية التطهير العرقي والإبادة في 

تاريخ الحركة الصهيونية.

عند الخامسة والنصف من مساء الجمعة المُقبل، تُنظّم »المكتبة العالمية« في 
مدينة إيسن الألمانية جلسة أدبية تتحدّث فيها الكاتبة السورية نجاة عبد الصمد 
)الصورة( عن تجربتها، ويليها حفل توقيع الطبعتين العربية والألمانية من روايتها 

لا ماء يرويها الحائزة »جائزة كتارا« عام 2018.

جانب من 
اللقاء 

)معتصم 
الناصر/ 
العربي 

الجديد(
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